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لقـاء مبـارك يحمـل     والجامعـات اللقاء بين الحوزة العلمية 
خيراً كثيراً لأمتنا، وسوف أتناول هذا الموضوع من البـدايات  

 .)١(بقدر ما يسعنا الوقت

Q�@òÏbÔrÛaë@áÜÈÛa@´i@ÕíŠÐnÛaZ@
 التفريق بين العلم والثقافة

ــا  ــي أدبياتنـ ــلاميةفـ ــاربين   الإسـ ــطلحين متقـ ــه مصـ نواجـ
وهمـا  .. )المعرفـة (و) العلـم (ومختلفين فـي المعنـى، مصـطلح    

 .يؤديان معنيين مختلفين ولكنهما متقاربين
موضــع ) الثقافــة(أدبياتنــا المعاصــرة نســتخدم كلمــة وفــي 

وكلتــا الكلمتــين تعبــران عــن معنــى واحــد  ) المعرفــة(كلمــة 
 .تحقيقاً

الرياضــيات، وأقســام الهندســة، : فيــدخل فــي دائــرة العلــم
والكيميـاء،   وأقسام الطب، والجراحـة، والصـيدلة، والفيزيـاء،   

، وعلم النفس والاجتمـاع، وعلـم الحضـارة،    الأرضوطبقات 
 .واللغة، والنحو، والصرف، وما يتصل بذلك

                                                 
ألقيت هذه المحاضرة علـى جمـع مـن علمـاء الحـوزة العلميـة فـي        ) ١(

 .النجف الاشرف وأساتذة الجامعات العراقية
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القــرآن، والســنة، والأخــلاق، : ويــدخل فــي دائــرة الثقافــة
 .والعقيدة، والكلام، والفلسفة، والفقه، وما يتصل بذلك

ولســنا الآن بصــدد التفريــق العلمــي بــين هــاتين الكلمتــين 
ح التفريـق بـين مفـردات كـل مـن هـاتين       يض ـتوفينا الآن ويك

 .، على نحو الإجمالدائرة العلم ودائرة الثقافة ،الدائرتين

R�@òÏbÔrÛaë@áÜÈÛa@´i@òÓýÈÛaZ@
 بين العلم والثقافةالعلاقة 

الثقافــة تــؤدي دور التوجيــه . العلــم قــوة، والثقافــة هدايــة 
 .والهداية، والعلم يدعم الثقافة، وهما يتكاملان

م، وكـل  لوى بـالع العلم يستقيم ويوجه بالثقافة، والثقافة تَقْ
وبالعكس الثقافة تضعف من دون العلـم،  . منهما يكمل الآخر

 .والعلم يطغى ويشطّ من دون الثقافة
العلـم مـن   . وبناءً على ذلك فـإن العلـم والثقافـة يتكـاملان    

وقد وجدنا كيـف قـام العلـم    .. دون الثقافة قوة تبطش وتفتك
، وقـام بتصـنيع   بفلق الذرة لغايات عسكرية تخريبية لا إنسانية

 .الجرثومية والكيمياويةسلحة الأ
.. وليس بوسعنا الآن التفصيل في التفريق بين العلم والثقافة

نشير على نحو الاختصار إلى أن الثقافة والمعرفـة ذات  ولكنا 
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مردود مباشـر وواضـح علـى سـلوك الإنسـان ومـنهج تفكيـره        
التوحيد ومعرفـة االله فإنهـا ذات مـردود مباشـر     (مثل .. ومواقفه

االله، وخشـية االله   على سلوك الإنسان، لأنها تـدعو إلـى خشـية   
 .باتجاه التقوى والصلاحتوجه سلوك الإنسان 

ــ ــارف هومثل ــى   المع ــي تحمــل معن ) يحــرم(و) يجــب(الت
) الفقـــه(مثـــل ) يحظـــر(و) يلـــزم(و) لا ينبغـــي(و) ينبغـــي(و
 ).الأخلاق(و

ــم(و ــا ) العل ــوجيهي   م ــى الت ــذا المعن ــل ه ــلوك لا يحم لس
 .الإنسان ومنهجه في التفكير وموقفه

والطــــب، ندســــة، واللوغاريتمــــات، والجبــــر، مثــــل اله
والصيدلة، والجراحة، والكهربـاء، والـذرة، والنجـوم، وأمثـال     

 .ذلك
القضايا الثقافيـة ذات مـردود مباشـر أو واضـح علـى      بينما 

كمـا نقـول تجـب     .السلوك أو تحمل مباشرة معنـى الوجـوب  
الصـلاة ويجــب الصـوم، يحــرم الربــا، ويجـب الإحســان إلــى    

يعفـو عمـن    أنوالدين، ويحرم إيـذاؤهم، وينبغـي للإنسـان    ال
ينفعــل الإنســان ويغضــب، ويجــب  أنأســاء إليــه، ولا ينبغــي 
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التوحيد ويحـرم الشـرك، وتجـب العبـادة والعبوديـة، وتحـرم       
القـرآن  .. وهكذا، ويدخل في هذا الباب.. العصيان والمخالفة

ــور، وا  ــد، والفقــه، والقــانون، والتــوراة، والإنجيــل، والزب لعقائ
والأخلاق، ويدخل في هذا الباب الأدب والجماليـات، لأنهـا   

 .ينبغي وما لا ينبغي بنحو من الأنحاء إلى ماأيضاً تؤول 
وكمـا أن   ،وكما أن للإسلام ثقافة، كذلك للجاهلية ثقافـة 

للتوحيد ثقافة كذلك للشرك ثقافة، وكمـا أن هنـاك أخلاقيـة    
أخلاقية  م، كذلك هناكقيؤمنين والمحافظين على المثقافية لل

 .ثقافية للمتحررين عن الأخلاق والقيم
وعلى العموم فإن دور العلوم هو الكشـف عـن الواقعيـات    

كالتـاريخ، والجغرافيـا،    والاجتماعية والقضايا العقليـة  الكونية
والرياضيات، والهندسة بأقسامها، والطب بأنواعه، والصـيدلة،  

ة، والجراحــة، وعلــوم الفلــك والفضــاء، والعلــوم المختبريـ ـ    
ــة  ــرف، واللغ ــو، والص ــلوك  .. والنح ــه الس ــة توجي ودور الثقاف

بـاالله تعـالى    الإنسـان  ةوالمنطق والعقل الإنساني، وتوجيه علاق
وبنفسه وبالأشياء وبالآخرين، من أصدقائه وأعدائه وهو حقل 

 .واسع يشمل معارف إنسانية كثيرة



 ٩  ............................................ العلاقة بين العلم والثقافة

 

هة يوفر للإنسان الإمكانات والقـدرات  موج غيرالعلم قوة 
وما أكثر مـا  . يطلبها في الخير والشر وفي السلم والحربالتي 

استخدم الإنسان هذه القوة في التخريب والإفساد والقتل فـي  
 . الحروب

وقد استخدم الأمريكان الطاقة الذرية الهائلة فـي الحـرب   
الثانية في اليابان في ناكازاكي وهيروشيما، واسـتخدم  العالمية 

 .تل الناس وقهر الضعفاءالناس العلم لتدمير العمران وق
والثقافة من دون العلم ضعيفة، وعاجزة، ولا تملك القدرة 

وعليه فلابد من أن يقتـرن العلـم   . على التغيير والبناء والتوجيه
بالثقافة ليستقيم العلم ويوجه، ولابـد أن تقتـرن الثقافـة بـالعلم     
ــم    ــي تقــويم العل ــتمكن مــن أداء دورهــا ف ــة وت  لتقــوى الثقاف

 .نسانوتوجيه الإ
ــة        ــم والثقاف ــن أن العل ــاً م ــاه آنف ــذي ذكرن ــو ال ــذا ه وه

 .يتكاملان

S@�@òîàÜÈÛaë@òîÏbÔrÛa@pb��û½a@bàèäîi@òÓýÈÛaëZ@
مؤسســات : فــي بلادنــا وتاريخنــا نوعــان مــن المؤسســات 

 . ثقافية ومؤسسات علمية
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المؤسسات الثقافية هي المساجد في الدرجة الأولى، فقـد  
والفقـه والأخـلاق والعقائـد     كانت دراسة القـرآن والحـديث  

 .والكلام والفلسفة تنعقد في المساجد
والحوزات العلمية تقع في امتداد رسالة المسـاجد، ومنهـا   

 .انطلقت
ــى    ــة تعن ــب هــذه المؤسســات مؤسســات علمي ــى جان وإل
بدراســة العلــوم المختلفــة مثــل العلــوم الأدبيــة وعلــوم الطــب 

الميكانيـــك والرياضـــيات والهندســـة والفيزيـــاء والكيميـــاء و
 .وغيرها

مدرســة  فــي تاريخنــا وبإمكاننــا أن نُعــد مــن القســم الأول
ة النجــف الأشــرف،  مدرســالمدينــة المنــورة، والكوفــة، و  

ــو ــامع  مدرس ــم، وج ــرة ق ــامع  الأزه ــرويين، وج ــامع الق ، وج
 .الزيتونة، والحوزات العلمية في الهند وباكستان

نصـرية  المدرسـة المست  ثـاني وبإمكاننا أن نُعد مـن النـوع ال  
ببغداد والمدارس العلمية الأخرى في بغداد وجنـدى سـابور،   

 .الإسلاميودمشق وغيرها من حواضر العالم 
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òîàÜÈÛaë@òîÏbÔrÛa@pb��û½a@´i@òÓýÈÛaZ@
ةالعلاقة  ات الثقافية والعلمي  بين المؤسس

كانت العلاقة بين هـاتين المؤسسـتين فـي تاريخنـا علاقـة      
وطيـدة قائمـة علـى التكامـل فيمـا بينهمـا، فتقـوم المؤسسـات         

جيه وهداية المؤسسات العلمية، والمؤسسات تو الثقافية بدور
العلميـة تــدعم وتقــوى المؤسسـات الثقافيــة، ولا يســتغني أي   

 .منها عن الآخر
وهذه العلاقة الوطيـدة، والصـلة الوثيقـة بينهمـا، كـان مـن       
أهم أسباب استقامة العلوم والمعارف وانتعاشـها فـي التـاريخ    

علـى   وكـان كـل مـن هـاتين المؤسسـتين يحـافظ      .. الإسلامي
 .علاقته بالمؤسسة الأخرى، وهما يتراشدان ويتكاملان

T@�@òî¹…b×þa@ò��û½a@åÇ@òîäí†Ûa@ò��û½a@ÞŒÇ@ƒí‰bmZ@
ة الأكاديمي الدينية عن المؤسسة   تاريخ عزل المؤسسة 

ــا      ــي تاريخن ــتين ف ــين المؤسس ــال ب ــدايات الانفص ــد ب نج
الدولة العثمانية، وظهـور حركـة التغريـب     في أواخرالمعاصر 

ة فـي هـذه الفتـرة بالـذات، بـدأت حرك ـ     . في أوساطنا الثقافية
، وكلمـا كـان الضـعف    الإسـلامي التغريب تزحف إلى العالم 

والعجز يدب في جسم الدولة العثمانية كانت حركة التغريب 
 .من ذي قبل أكثرتنشط في العالم الإسلامي 
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واقترنت هذه الحركة بالحركة القومية في تركيا، والـبلاد  
) القوميــات الطورانيــة والعربيــة والفارســية (العربيــة، وإيــران، 

 .وهي القوميات الثلاث الكبيرة في العالم الإسلامي
بدأ الغرب يخطط في هذه الفترة لعـزل المؤسسـة الدينيـة    
عن المؤسسـة الأكاديميـة أولاً، وإضـعاف المؤسسـة الدينيـة      
ثانيــاً، وإدخــال الثقافــات الغربيــة إلــى العــالم الإســلامي ثالثــاً، 

د كمـال  وتوزيع ميراث الدولة العثمانية بعد سـقوطها علـى ي ـ  
دول الاسـتكبار العـالمي آنـذاك رابعـاً،      بأتاتورك بـين أقطـا  

وتحويل أجزاء واسعة من العـالم الإسـلامي إلـى مسـتعمرات     
سـايكس  (نكليزية وفرنسـية وإيطاليـة وبرتغاليـة فـي معاهـدة      ا

م ووعد بلفور في إقامة الكيان الصهيوني في قلب ١٩١٦بيكو 
 .اًخامس ...)م١٩١٧العالم الإسلامي 

الــت المصــائب فــي هــذه الفتــرة بالــذات علــى العــالم وتو
ومن أعظم هذه المصائب حركة التغريب، وعـزل  .. الإسلامي

المؤسسة الدينيـة عـن المؤسسـة الأكاديميـة، وإضـعاف دور      
 .المؤسسة الدينية، وتهميشها

ــالم    هــمفلكــي نو ــى الع ــرة عل أبعــاد هــذه المــؤامرة الكبي
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لمخطـط الغربـي   نحتاج إلى دراسـات واسـعة عـن ا    الإسلامي
عـن  الصليبي للسيطرة على العالم الإسلامي، في هذه الفترة، و

التقارب العجيب بين حركة التغريب والاحتلال الغربي للعالم 
، وأقصد بذلك التقارب بين حركة التغريب الثقافيـة  الإسلامي

، الإسـلامي والحضارية، وحركة الاحـتلال العسـكرية للعـالم    
صــادية الواســعة للغــرب، فــي أجــزاء والتبعيــة السياســية والاقت

، والعلاقـة بـين هـاتين الحـركتين     الإسـلامي واسعة من العـالم  
  )..الثقافية والعسكرية(

ولست أدري أين كانت هذه الأمة العظيمة التـي اختارهـا   
.. على البشرية شـاهدة عليهـا   ةمقي ،االله تعالى لتكون أمة وسطاً

عة علـى العـالم   ية الواس ـصـهيون عن هـذه المـؤامرة الصـليبية ال   
 الإسلامي؟

واتسعت بعد ذلك دائرة هذه المؤامرة عند دخول الطرف 
فـي هـذه   ) الاتحاد السوفيتي، والموجة الماركسية( الإلحادي

، الإلحــاد(المــؤامرة، فأصــبحت المــؤامرة ذات ثلاثــة أضــلاع 
تكالبت جميعـاً علـى    )والصليبية العالمية، والصهيونية العالمية

 .العالم الإسلامي
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 .قد عشنا طرفاً من هذه المؤامرة الواسعةو
لهــذه المــؤامرة  الأولوكانــت المؤسســة الدينيــة الهــدف 

الثلاثية، وكان من غاياتها الأولـى إضـعاف المؤسسـة الدينيـة     
، وإحـداث جـدار   )حـوزات الدراسـات الدينيـة   (المتمثلة في 

عازل بينهـا وبـين المؤسسـات الأكاديميـة، حتـى أصـبح كـل        
 .لآخرمنهما ينفر عن ا

U@� Þbîuþa@´i@ð‰bš§a@Ý•aìnÛa@‰ì�u@âa†èãaZ@
ل ري بين الأجيا لحضا سور التواصل ا  انهدام ج

      لقد قام كمال أتاتورك فـي تركيـا، وكانـت تركيـا يومئـذ
الحـرف العربـي إلـى الحـرف      بـديل بت ،قلب العالم الإسـلامي 

اللاتيني، وإلغـاء الحـرف العربـي بصـورة كاملـة وعلـى نحـو        
ــات،     ــدارس والجامع ــي الم ــانون، ف ــن خــلال الق ــزام، وم الإل

 ..والإذاعة شر، والصحافة، والمراسلاتوالن
وكان الحرف العربي هو الحرف الذي يمارسه المسلمون 

العــرب، والأتــراك، والفــرس، : يومئـذ جميعــاً بكــلّ قوميــاتهم 
وكان الحرف العربي هو الجسـر الثقـافي   .. والأكراد، والأردو

الذي يربط شعوب العالم الإسلامي وقومياته، بعضهم ببعض، 
يعــاً بالكتــاب والســنة، وهمــا عربيــان، وبــالتراث ويــربطهم جم
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ــة       ــاحات الثقاف ــع مس ــكل أوس ــذي يش ــي ال ــلامي العرب الإس
 .الإسلامية

لقد ألغى كمـال أتـاتورك الحـرف العربـي وخـلال ثمـان       
ــنة  ــرة س ــة،     ( عش ــة الثانوي ــة، والدراس ــة الابتدائي ــن الدراس م

فنشأ جيل جديد في تركيا لا يسـتطيع أن  ) والدراسة الجامعية
أ القرآن والسنة النبوية، ولا يتمكن أن يطلـع علـى الثقافـة    يقر

الواسعة المكتوبة بالحرف العربـي، ولا يسـتطيع أن    الإسلامية
الإسلامي من خـلال الحـرف    يتواصل مع سائر شعوب العالم

ثقافة آبائهم الأتراك الـذين  بالمكتوب، ولا يستطيع أن يرتبط 
 .دونوا ثقافتهم بالحرف العربي

ل أتـاتورك الشـعب المسـلم التركـي خـلال فتـرة       لقد عـز 
قصيرة عن العالم الإسلامي، عامة، وعن تراثه، ودينه، وكتابه، 

الحـرف الجديـد الـذي     وتاريخه، وثقافته مـرة واحـد، وكـان   
جداراً عازلاً محكماً عـزل   فرضه أتاتورك فرضاً على الأتراك

قد نجـح الغـرب   ل . .هذا الشعب عن أمته وتاريخه مرة واحدة
في تمرير هذه المؤامرة الكبيرة على العالم الإسلامي على يد 

 .أتاتورككمال 
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ð‰bš§a@‰a†¦a@´n��û½a@´i@Þ‹bÈÛaZ@
اري لحض دار ا مؤسستين الج  العازل بين ال

لقد كان حرياً بالغربيين أن يصنعوا تمثالاً لكمال أتـاتورك  
 ـلمشـروعهم الحضـاري    في كل مدينة من مدنهم، فلم يقدم 

مـن   أحـد  ،العسكري في بسط نفوذهم على العـالم الإسـلامي  
الجميل مثل ما قدمه لهـم أتـاتورك فـي عـزل المسـلمين عـن       

م، وأمــتهم، خــلال فتــرة قصــيرة  ديــنهم، وتــراثهم، وتــاريخه
 .قياسية

) سـرة بهلـوي  أُ(في إيران وقد كان للغرب عملاء آخرون 
سائر أقطـار العـالم   وفي مصر و) أمان االله خان(وفي أفغانستان 

أياً من عملائهـم  الإسلامي، مثل ما كان لهم في تركيا، ولكن 
أن يقوم بما قام به أتـاتورك مـن تغريـب المسـلمين     لم يتوفّق 

 .عزلهم عن أمتهم ودينهم بهذه الصورةو
والــذي صــنعه الساســة الغربيــون فــي ســائر أقطــار العــالم   

ما صنعه كمال أتـاتورك فـي تركيـا     كان في امتدادالإسلامي 
لقد أقام الساسة الغربيون جداراً عـازلاً  .. على درجات مختلفة

بين المؤسسة الدينية والمؤسسة الأكاديمية فـي أقطـار العـالم    
مي، فعزلوا بذلك المؤسسة الأكاديمية عزلاً كاملاً عـن  الإسلا
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المؤسســة الدينيــة، كمــا عــزل أتــاتورك الجيــل الصــاعد عــن 
 .الجيل المتقدم عليه عزلاً كاملاً

وهذا المشروع وذاك يلتقيان في تغريب الأمة، وتجريدها 
 .عن حضارتها، وتاريخها، وتراثها

V@� @òî¹…b×þa@ò��û½aë@ÑÈšmß@@aŠĐ‘@†ÔÐmbènãb–y@åZ@
ــي هــذه     ــا ف ــة فــي بلادن لقــد فقــدت المؤسســة الأكاديمي
المفاصلة، التي أحدثها الاستكبار بينها وبين المؤسسة الدينية، 

وقد جعلها ذلك عرضة لكثيـر مـن   .. شطراً واسعاً من حصانتها
المؤثّرات والضـواغط الثقافيـة والحضـارية القادمـة إلينـا مـن       

ليـة، وفقـدت اســتقلاليتها   الحضـارات الغربيـة والشـرقية الجاه   
الثقافيــة وأصــبحت حالــة ثقافيــة عائمــة تتحــرك بكــل اتجــاه  
ــن الغــرب     ــا م ــدخل بلادن ــي ت ــة الت حســب الموجــات الثقافي

 .والشرق
فقـد  . والذين عاشوا هذه الفتـرة يـدركون جيـداً مـا أقـول     

عنـدنا خصوصـياتها   ) الجامعيـة (فقدت المؤسسـة الأكاديميـة   
 .وكانت هذه خسارتنا في الجامعاتالثقافية إلى درجة عالية، 

أما خسارتنا في المراكز الدينية فقد كانـت كبيـرة فـي مـا     
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آل إليه أمر هـذه المؤسسـة، مـن الضـعف، نتيجـة عزلهـا عـن        
الأوساط العلمية والاجتماعية، بفعـل هـذه المـؤامرة الواسـعة،     
. التي طوقت مؤسسـاتنا الدينيـة والعلميـة، وأضـرت بهمـا معـاً      

 عـن الوسـط العلمـي الاجتمـاعي، وأفقـدت     عزلـت إحـداهن   
الثانية خصوصياتها الثقافية، والحضارية، وحصانتها، ومناعتهـا  

 .الثقافية
بل كان لهذه المـؤامرة تـأثير علـى المسـتوى العلمـي فـي       

فقد مضـى علـى إنشـاء الجامعـات فـي العـالم       .. جامعاتنا أيضاً
العالم الإسلامي فـي  ونصف قرن في الإسلامي أكثر من قرن 

الرياضية والإنسانية ولتجريبية من العلوم امختلف شُعب العلم 
ولكن لا تزال جامعاتنا عيال على الجامعـات  .. والعلوم العقلية

ولا تـزال لغـة العلـم عنـدنا هـي الانكليزيـة، ولـم        .. في الغرب
تتمكن جامعاتنا في العالم الإسلامي لحد الآن أن تتخلّص من 

 .حالة التبعية العلمية للغربيين
يحصل ذلـك بالتأكيـد مـن عجـز فـي العقـل الشـرقي        ولم 

الإسلامي، وإنما في التصميم الذي وضعه الغـرب للجامعـات   
اية عملائهم فـي الشـرق   العلمية في العالم الإسلامي وقام بحم
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مــن حكّــام وأمــراء يحكمــون العــالم الإســلامي تحــت مظلّــة 
 .الغرب

والتبعيـــة العلميـــة تســـتتبع التبعيـــة الاقتصـــادية، والتبعيـــة 
الاقتصادية تستتبع التبعية السياسية، وهاتـان المعادلتـان تتبعـان    

وهـي النقطـة الأساسـية    .. حالة التعـويم الثقـافي فـي جامعاتنـا    
ــة       ــر والتبعي ــعف والفق ــز والض ــل العج ــي مسلس ــة ف والمبدئي

 .السياسية في حياتنا

W@�@pb�bØÈãüa@òîÇbànuüaZ@
ة الانعكاسات  الاجتماعي

ــي أوســاطنا     ــب ف ــداد الواســع لحركــة التغري وكــان للامت
الجامعيــة، وســقوط الحصــانة الثقافيــة والحضــارية مــن هــذه  

، تأثير بارز في سائر أوساطنا الاجتماعيـة  الأكاديميةالمؤسسة 
والأدبية والفنية، فإن الحالـة الثقافيـة فـي الجامعـات تـنعكس      

ــع،      ــن المجتم ــعة م ــاحة واس ــى مس ــادة عل ــإن ع ــيف  خريج
في كل المساحة الاجتماعية  الجامعات رجالاً ونساءً ينتشرون

ــى المراكــز الاقتصــادية،     ــرار، إل ــا، مــن مراكــز الق مــن حياتن
ــة، والأدب  ــة، والعلمي ــة، والفنيــةوالعســكرية، والإداري وســائر  ي

 .الأوساط الاجتماعية ذات العلاقة بالجامعات
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الجامعـات إلـى   وهكذا انتشرت موجة التغريب من خلال 
ــة،   ســائر أوســاطنا الاجتماعيــة، والحكوميــة، والأدبيــة، والفني

  .والصحافية، والتربوية، والتعليمية
المؤسســة الأكبــر  )مؤسســة الســلطة والحكومــة(وكانــت 

حجماً، والأكثر تأثراً، بموجة التغريب، فكانت تـدعم حركـة   
التغريب في الجامعة وفي دوائر الدولة وفي سـائر المسـاحات   
ــي       ــع ف ــورها الواس ــا، وحض ــلال نفوذه ــن خ ــة، م الاجتماعي

وبقدر ما كانت موجة التغريـب تتمـدد فـي حياتنـا     .. المجتمع
كانت المؤسسة الدينية تنحسر ) الدولة(و) الجامعة(من خلال 

 .وتتأخّر، للأسف
ضعف المؤسسـة  (وتقارنت هاتان الحالتان في هذه الفترة 

لهذا التقـارن المشـؤوم    ، وكان)الدينية، وطغيان حالة التغريب
 .أسوء الأثر في أوضاعنا الثقافية والسياسية والاجتماعية

وتكتنف عـادة حالـة التغريـب حـالات الفسـاد والسـقوط       
 .والابتذال الأخلاقي

ــت   ــا دخل ــار،     كم ــرة الأفك ــذه الفت ــي ه ــا ف ــى مجتمعن إل
والثقافات، والنظريات، والمدارس الفلسفية الغربية والشـرقية،  
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من المقاومة والمناعة، والحصانة  الأدنىحد المن دون وجود 
الثقافية، ولك أن تُقدر مدى الخسائر التـي تحملتهـا أمتنـا فـي     

 .صار العالم الإسلامي تقريباًأمكل  فيهذه الفترة 

X@�@òîÏbÔrÛa@ò½ìÈÛaZ@
ة  العولمة الثقافي

ـــ    هــذه العوامــل جميعــاً أدت إلــى مــا يطلــق عليــه اليــوم ب
خل الطبيعــي هــي المــد الثقافيــة العولمــة، و)العولمـة الثقافيــة (

 .للعولمة السياسية والاقتصادية
ــى   ــيس معن ــة (ول ــة الثقافي ــى  ) العولم ــة عل ــتح الأم أن تنف
فإن هذا الانفتاح في الإسلام حالـة ثقافيـة   .. الثقافات المتنوعة

صحية بعكس الانغلاق، فإنها حالة متحجرة غير راشدة وغيـر  
 .نامية

ــولَ {: يقــول تعــالى ــتَمعون الْقَ سي ينــذ ــون  الَّ تَّبِعفَي
نَهسأَح{. 

الثقافـات الأخـرى   الانفتـاح علـى   والاستماع إلى الآخر، و
، وخلافـه  الـذي تـدعو إليـه الآيـة الكريمـة     هو معنى الانفتاح 

 .نفسهاالآية بدليل هذه الانغلاق الذي يرفضه الإسلام 
ولكــن لهــذا الانفتــاح حــدود وضــوابط، ومــن دون هــذه  
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ى حالة من التعويم الحدود والضوابط تتحول حالة الانفتاح إل
 .الثقافي الذي يرفضه الإسلام 

التـي   ومن أهم هذه الحـدود والضـوابط أن تملـك الأمـة،    
على الأمم الأخرى القدرة على التقييم، لتختار الصـالح   تنفتح

فَيتَّبِعــون {: منهــا، وتــرفض الفاســد منهــا، وهــو قولــه تعــالى 
نَهستملـك الأمـة    عندما إلاالأحسن لا يكون  إتباع، فإن }أَح
مقومـات التقيـيم واختيـار الأصـلح، ورفـض الفاسـد       وأسباب 

 .وهي درجة عالية من الوعي والمعرفة. .وغير الصالح
ــا    ــة مكوناتهـ ــد الأمـ ــاح أن لا تفقـ ــوابط الانفتـ ــن ضـ ومـ

 .وخصوصياتها الثقافية
فلو فقدت الأمة خصوصياتها، وفقدت حصـانتها الثقافيـة،   

ــول  ــافي (تح ــاح الثق ــى  عند) الانفت ــذ إل ــة (ئ ــةالعولم ) الثقافي
ــافي   ــويم الثقـ ــي والتعـ ــقوطفـ ــار   سـ ــيات، وانهيـ الخصوصـ

التحصينات التي تحفظ الأمة، وتحفظ لهـا تاريخهـا وتراثهـا،    
 .وانتماءها

وهــذا هــو الــذي حــدث للمســلمين فــي هــذه الفتــرة مــن  
 . تاريخنا المعاصر
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تشبه إلى حد كبير الحالة المعروفة فـي الطـب   هذه الحالة 
لكل الأمراض المعدية الجسم  حيث يتعرضبفقدان المناعة، 

 . بسهولة
وفــي بعــض  ،لقــد كانــت حالتنــا الثقافيــة فــي تلــك الفتــرة

الحدود الآن، تشبه هذه الحالة، وهـي شـيء آخـر غيـر حالـة      
 .الانفتاح

فلســنا نعــارض الانفتــاح، ولســـنا نــدعو إلــى الانغـــلاق      
وإنمــا نــدعو إلــى المحافظــة علــى  .. والانكفــاء علــى الــذات

ــياتنا  ــيات     خصوص ــذه الخصوص ــين ه ــى تحص ــة، وإل الثقافي
ة للغارات الحضارية والثقافيـة التـي نتعـرض    ئبالوسائل المكاف

 .لها ليل نهار
شـيء آخـر،   يومئـذ فـي العـالم الإسـلامي     والذي حـدث  

ــن   ــاً ع ــف تمام ــاح يختل ــة الانفت ــار  حال ــت الأفك ــد دخل ، فق
ــة  ــراف الغربي ــرقية    ،والأع ــا الش ــد م ــى ح ــا   ،وإل ــى أدبياتن إل

ؤتمراتنا وإذاعاتنـا، بـل إلـى    وصحافتنا ومدارسنا ومنتدياتنا وم
أية رقابة وتحصينات شوارعنا وغرف أولادنا وبناتنا، من دون 

 .بالتحديد) العولمة الثقافية(تذكر وهذا هو معنى 
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.. العولمة الثقافية أولاً، ثـم العولمـة الاقتصـادية والسياسـية    
خصوصـياتها الثقافيـة،    والأمة التـي تفقـد  .. وهذه هي القاعدة

 .تتعرض لحالة العولمة الاقتصادية والسياسية بالضرورة
والذي ذكرنـاه فـي العولمـة الثقافيـة نـذكره فـي العولمـة        

 .الاقتصادية والسياسية
العالميــة، وأن تــدخل  الأســواقفلســنا نعــارض أن نــدخل 

الدول والشـعوب الأخـرى أسـواقنا، وأن نفـتح أسـواقنا علـى       
ــات والم ــتعش    المؤسس ــن أن تن ــلا يمك ــادية، ف ــز الاقتص راك

أسـواق  الأسواق اليوم، إذا انقطعت عن الحركة التجارية فـي  
 .العالم

ولا نعارض العلاقات السياسية مع دول العالم، بل مع دول 
، ولكـن شـريطة أن تكـون العلاقـات     أيضاً الاستكبار العالمي

ما نفتح الاقتصادية والسياسية علاقات متكافئة متبادلة، أما عند
أســواقنا علــى الشــركات والمصــانع والمراكــز التجاريــة فــي   

، لنســتقبل المنتجــات التــي تنتجهــا هــذه المصــانع      غــربال
ومراكزنـا الاقتصـادية دور   والشركات، ثم لا يكون لأسـواقنا  
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، ويقتصر دورنـا  والإنتاجمكافئ لذلك في التصدير والتسويق 
ن دون أن على الاستهلاك، ونفـتح أسـواقنا علـى الآخـرين م ـ    

.. نملك القدرة على التعامل الاقتصادي المتكافئ مع الآخرين
فهذا الانفتاح هو من العولمة الاقتصادية الضارة والمسيئة إلى 

 .حياتنا ومراكزنا الاقتصادية
هذه العلاقات إذا  فإن ،وكذلك الأمر في علاقاتنا السياسية

السياسـي   كانت قائمة على التبادل المتكافئ فهو من الانفتـاح 
وأما إذا كان مـن نـوع الانفتـاح علـى النفـوذ السياسـي       . النافع

فهو من الانفتاح الضـار والمسـيء    ،لأنظمة الاستكبار العالمي
وفـي  .. إلى استقلالنا في القرار السياسـي والمواقـف السياسـية   

ــا  المســائل الاقتصــادية والتحالفــات العســكرية  ، وهــذا هــو م
 .نرفضه أشد الرفض

ــا مختلــف المــؤثرات   والــذي حصــل ف ــا تقبلن عــلاً هــو أنن
مواقــع القــرار فــي  علــى ،والضــواغط السياســية والاقتصــادية

وفــي أســواقنا، وهــذا شــيء آخــر غيــر العلاقــات   ،حكوماتنــا
 .السياسية والاقتصادية المتبادلة والمتكافئة

إن التحصينات الثقافيـة تحفـظ الأمـة مـن منزلقـات       :أقول



 اللقاء بين الحوزة العلمية والجامعة  .......................................  ٢٦

 

ــة والسياســية    ــة الثقافي ــاديةالعولم ــظ للأمــة  .. والاقتص وتحف
 ها فـي القـرار السياسـي وفـي المواقـع السياسـية، كمــا      اسـتقلال 

 .تحفظ لها استقلالية أسواقها التجارية، ومراكزها الاقتصادية
ــو  ــالى  فل ــه تع ــة ومتمســكة بقول ــة مؤمن ــت الأم ولاَ {: كان

النَّار كُمسواْ فَتَمظَلَم ينكَنُواْ إِلَى الَّذـ }تَر كة بقولـه  ومتمس
، }ولَن يجعلَ اللّه للْكَافرِين علَى الْمؤمنِين سبِيلاً{: تعالى

تعاملــت مــع كــل المراكــز السياســية والاقتصــادية فــي العــالم 
ــية     ــات السياسـ ــي العلاقـ ــرج فـ ــن دون أي حـ ــاح، ومـ بانفتـ
والاقتصادية، وتـرفض كـل أنـواع النفـوذ والسـبيل فـي هـذه        

ولا تسـمح  . ي السياسة أم في الاقتصـاد العلاقات، سواءً منها ف
للنفوذ الأجنبي أن يدخل إلى مواقع قرارها السياسي، ولا إلى 
مواقفهــا السياســية، كمــا لا تســمح لنفــوذ الكيانــات السياســية  
ــية     ــا السياس ــى مراكزه ــة إل ــكرية والثقافي ــادية والعس والاقتص

أيـاً مـا يكـون نـوع هـذا       ،والإدارية والاقتصـادية والعسـكرية  
علـى المسـلمين أن   نفوذ والسبيل، ذلك لأن االله تعـالى حـرم   ال

 .يتقبلوا النفوذ والسبيل من الآخرين في علاقاتهم بهم
إن الأمة إذا كانت متمسكة ثقافياً بمبادئها وأصولها : أقول
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وأمـا  . فإنها تحميها من النفوذ السياسي والاقتصادي للآخـرين 
ي تنفـتح علـى كـل    فهإذا كانت متساهلة ومتسامحة في ذلك 

أنواع النفوذ من قبل الاستكبار العالمي، وهو ما ذكرناه من أن 
 .العولمة الثقافية مفتاح للعولمة السياسية والاقتصادية
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ا إلىعندما تعود المياه   مجاريه

والآن وقــد أذن االله أن تنحســر تلــك الفتــرة المظلمــة مــن  
قطت تاريخنا، وسقطت حكومـة العصـابات فـي العـراق، وس ـ    

وقام للإسلام فيهـا دولـة رائـدة     ،حكومة آل بهلوي في إيران
ــدة، ــا    وراش ــي تركي ــاتوركي ف ــام الأت ــان النظ ــزل أرك .. وتزل

واستعاد المسلمون يقظـتهم، وعـادوا إلـى ديـنهم، ورشـدهم،      
وأنفسهم، في كثير من أقطار العالم الإسلامي، وشاء االله تعالى 

آن لنا أن نعيـد  .. قظةأن ينجلي الليل البهيم بصباح الوعي والي
بأنظمـة الاسـتكبار   نظام حياتنا، ونبنـي أمتنـا وعلاقاتنـا    صياغة 

 .كما أمرنا االله تعالى العالمي الظالمة الفاسدة
لقد تساقطت الأنظمة العتيدة التـي أقامهـا الاسـتكبار فينـا،     

  .وتداخلت المؤسستان الكبيرتان، وتساقطت الحواجز
وهذا السقوط السريع للحواجز التي كانـت تحجـز هـاتين    
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ن بعض، دليل واضح على أنهـا كانـت   المؤسستين، بعضهما م
ولـــيس أصـــلاً، أقامهـــا  اًحـــواجز مفتعلـــة، معـــارة، واســـتثناء

الاستكبار فينا، لغايات يعرفها ونعرفها، كما سقط الإلحاد فـي  
آسيا الوسطى، بعد ثمانين سنة من حجـر النـاس عـن ديـنهم،     

سـقط الإلحـاد مـرة    : أقـول .. وحظر التدين وحجـبهم عـن االله  
ــل  ى مــرة واحــدة، لأن هــذا الحجــر  تلاشــانهــار وواحــدة، ب

االله، وإلـى  والحظر كان مفتعلاً من الأساس، وعاد النـاس إلـى   
وإلى أنفسـهم   ،دينهم وعبوديتهم الله، وإلى صلاتهم وصيامهم

وفطرتهم، كأن لم يكن من قبل حجر ولا حظر، وكما عادت 
المرأة المسلمة إلى حجابها في الشارع، وفـي الجامعـة، وفـي    

ب دوائر العمل، وفي البرلمان، وفي العيـادات الطبيـة، ومكات ـ  
المحاماة، ودوائر التدريس بعـد سـنين مـن محاربـة الحجـاب      

لقد عاد الحجاب .. باتوالتشهير به، والعمل على عزل المحج
إلى كل المساحات الفاعلـة والمـؤثرة فـي حياتنـا، وكـأن لـم       

، وكـأن لـم   يكن هناك من قبل حرب إعلامية ضـد الحجـاب  
نياً علـى  تمارس السلطات في تركيا وإيران من قبل حظراً قانو

، وكأن لم يفـرض الحكـام مـن قبـل عقوبـات علـى       الحجاب
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المـرأة  عاد الإسلام إلى المرأة المسلمة، وعادت .. المحجبات
المسلمة إلى نفسـها، وكـأن لـم تكـن هنـاك مـن قبـل حـرب         

 .إعلامية وقانونية وسلطوية على الحجاب لا هوادة فيها
العلاقـة  : (مرة واحدة، لهذه الحالات جميعاً ،وهذه العودة

بين المؤسسة الدينية والمؤسسة العلمية، التدين والإيمان باالله، 
مــارة واضــحة علــى أن الحــالات أ) وأمثــال ذلــك.. الحجــاب

ة لها كانت حالات معارة، مفتعلة، قسرية، فلما ارتفع عاكسالم
، وفطـرتهم،  وأنفسهم ،ورشدهم ،القسر رجع الناس إلى ربهم

 .وتاريخهم
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السـوية مـن العلاقـة بـين     الحالـة  ولكي نحافظ علـى هـذه   
المؤسسـة الأكاديميـة والمؤسســة الدينيـة، والتـداخل الواســع     

 :بينهما، والتفاعل فيما بينهما لابد من
العمل على تشييد جسور التفاهم، والتعـاون، والتعامـل    ـ ١

 .بين هاتين المؤسستين
لامية لجبـر  إغناء الجامعات بالدروس التوجيهيـة الإس ـ  ـ ٢

الفترة المظلمة السابقة من الفصل بين الدراسـات التخصصـية   
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 .الجامعية والدراسات الدينية
إغناء الحوزات العلمية بالشباب الناهض والناضج مـن   ـ ٣

ــام بمســؤوليات الحــوزة    ــا، للقي ــي مجتمعن ــة ف ــل العريق العوائ
 .العلمية في هذه المرحلة الجديدة من تاريخنا

ــ ٤  ــ ـ ــوير الدراس ــية   تط ــة، والتخصص ــلامية العام ات الإس
، والأخــلاق، كالفقــه، والأصــول، والتفســير، وعلــوم القــرآن(

فــي حوزاتنــا العلميــة بشــكل يــنهض ) ..والعقائــد، والحــديث
ــلامي، و    ــوعي الإس ــى ال ــدة إل ــرنا المتزاي ــات عص ــى بحاج إل

 .الدراسات التخصصية العليا في فروع التخصص الحوزوي
والحـوزة العلميـة، فـإن     بـين الجامعـة   الأسـاتذة تبـادل   ـ ٥

حضور الأسـاتذة المتخصصـين مـن الحـوزة فـي الجامعـات،       
وحضور الأساتذة المتخصصين مـن الجامعـات فـي الحـوزة،     
يساعد كثيراً على نقـل الـوعي الـديني إلـى الجامعـات ونقـل       
التطورات العلمية إلى الحوزات العلمية، ويساعد على تقارب 

 .ا الإسلامي اليوموتداخل هاتين المؤسستين في مجتمعن
 .والحمد الله رب العالمين
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